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  حدود إسهام الدراسات الإفريقية
  في كتابة تاريخ المغرب الحديث

  *"قراءة وملاحظات أولية"
  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  اليتقديـــم إشكــ
مــرت الكـتابــة التاريخيــة بــالمغرب مــن مراحــل مختلفــة، تميــزت كــل 
ـــــة ســـــواء مـــــن حيـــــث اخـــــتلاف  ـــــة منهـــــا بســـــمات وخصـــــائص معين مرحل
و مـن حيـث تعـدد الاتجاهـات والـرؤى والمقاربـات 

ٔ
المواضيع المعالجة، ا

دوات المنهجيــة الموظفــة
ٔ
وقــد عــرف البحــث التــاريخي خــلال العقــود . والا

خيــرة، ولاســيما خــلال الفتــر 
ٔ
ة الممتــدة مــن تــاريخ حصــول بلادنــا علــى الا

ن، تراكما مهما، ورصـيدا متنوعـا لا يسـتهان بـه شـكلت 
ٓ
الاستقلال إلى الا

فيـه الدراسـات الإفريقيــة إحـدى الحقــول المعرفيـة التـي حظــي فيهـا تــاريخ 
و 
ٔ
المغــــرب الحــــديث باهتمــــام البــــاحثين ســــواء علــــى المســــتوى الــــوطني ا

تي 
ٔ
هــــذه الدراســــة للإجابــــة علــــى الــــدولي، لــــذلك، وفــــي هــــذا الســــياق تــــا

ما مدى حضور تـاريخ المغـرب ضـمن هـذه الدراسـات؟ : الإشكالية التالية
وما هي الخطابات التاريخية التي تتجاذب هذا التراكم المعرفي؟ وما هـي 
الخصوصيات التي طبعت كـل واحـد منهـا، والمواضـيع التـي عالجهـا كـل 

ن المعرفــــــي خطــــــاب وكــــــذا الإشــــــكاليات التــــــي يطرحهــــــا علــــــى المســــــتويي
مــا . والمنهجــي؟ ومــا هــو تقويمنــا لــبعض النمــاذج مــن هــذه الخطابــات؟

ٔ
ا

الخلاصة، فسـنقدم مـن خلالهـا بعـض الاسـتنتاجات العامـة التـي توصـلنا 
فاق المحتملة لحضور تاريخ المغرب في الدراسات الإفريقية

ٓ
  .إليها، والا

ن تقيــيم 
ٔ
مــا قبـل الإجابــة علــى هــذه الإشــكالية،لابد مــن الإشــارة إلــى ا

عمال من طرف باحثين مهتمـين 
ٔ
نجز حول تاريخ المغرب الحديث من ا

ٔ
ا

مر صعب وشائك، لتعـدد 
ٔ
و متخصصين في مجال الدراسات الإفريقية ا

ٔ
ا

الــرؤى والاتجاهــات، لــذلك فــإن هــذه الورقــة لا تــروم القيــام بتقيــيم وجــرد 
شامل لهـذا الإنتـاج التـاريخي المتمحـور حـول المغـرب، وإنمـا تسـعى إلـى 

وليـــة، وتقـــديم بعـــض التوضـــيحات والملاحظـــات، وكـــذا القيـــام 
ٔ
بقـــراءة ا

فــاق المحتملــة لحضــور تــاريخ المغــرب فــي الدراســات الإفريقيــة، علــى 
ٓ
الا

ن تتاح لنا الفرصة وكذا الوقت الكافي لتعميق البحث فيها لاحقا
ٔ
مل ا

ٔ
  .ا

نجز وما 
ٔ
كجواب على الإشكالية المطروحة، ومن خلال اطلاعنا على ما ا

بحاث ذات الصلة بتاريخ جد في حقل الد
ٔ
عمال وا

ٔ
راسات الإفريقية من ا

المغرب الحديث وعلاقته مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن 
ن هذا التراكم المعرفي المتوفر حاليا تتجاذبه ثلاثة خطابات 

ٔ
القول با

  :تاريخية هي
وربي* 

ٔ
  .خطاب ا

  .جنوب صحراوي –خطاب إفريقي *
  )١(.عربي إسلامي/خطاب مغربي * 

  الخطاب التاريخي الأوربي: لاًأو
بحكــــم التجربــــة التــــي اكـتســــبها فــــي "وهــــو يتصــــدر هــــذه الخطابــــات 

بحاثـــه 
ٔ
تعاملـــه مـــع تـــاريخ غـــرب إفريقيـــا، وتمكنـــه مـــن تطـــوير دراســـاته وا

، وإذا كــــان هــــذا الصــــنف مــــن الدراســــات التاريخيــــة )٢(منهجيــــا ومعرفيــــا
هميـــة بالغـــة بحكـــم مـــا يزودنـــا بـــه مـــن معلومـــات تهـــم 

ٔ
المغـــرب يكـتســـي ا

الســودانية بشــكل عــام مــن  –الحــديث مــن جهــة، والعلاقــات المغربيــة 
جهــة ثانيــة، فإنــه مــع ذلــك يطــرح مجموعــة مــن الإشــكاليات نــورد بعضــها 

  :على النحو التالي
ن هذا الخطاب غابت عنه في البداية الحوافز العلمية والموضوعية، 

ٔ
ا

همية الحضارة الإفريقية ومكانته
ٔ
ا الرفيعة، حيث حاول التقليل من ا

متجاهلا ثقافتها، ومستخفا بقيمتها، منطلقا في ذلك من اعتبارات 
فكار لا تخلو من خلفيات استعمارية، كما استغل هذا 

ٔ
عنصرية وا

،لاسيما  - والعربي بشكل عام  - الخطاب التاريخ الإفريقي 
ً
استغلالا سيئا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
الحســـين عمـــاري، حـــدود إســـهام الدراســـات الإفريقيـــة فــــي 

العـــــدد   -.ريـــــة كـــــان التاريخيـــــةدو  -.كـتابـــــة تـــــاريخ المغـــــرب
  . ٣٨ – ٣١ص.  ٢٠١١مارس  ؛الحادي عشر

(www.historicalkan.co.nr) 

  الحسين عماري. د
  أستاذ باحث في التاريخ الحديث 

  التاريخيعضو الجمعية المغربية للبحث 
   المملكة المغربية –بني ملال 

   
aamari93@msn.com  
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بدو
ٔ
حداث التاريخية الإفريقية، وا

ٔ
نصاره عالجوا الوقائع والا

ٔ
ن ا

ٔ
ا وا

راء نابعة من منظورهم وقناعاتهم السياسية والسوسيو
ٓ
-بخصوصها ا

ن تجارة 
ٔ
ثقافية الخاصة، إذ حاول على سبيل المثال توجيه القارئ إلى ا

الرقيق تقع مسؤولياتها على البلاد الإسلامية ومنها المغرب بطبيعــــــة    
وربا من تورطها في استغلال اليد العاملة الإ

ٔ
فريقية الحال، مع تبرئة ا

صر هذا الخطاب 
ٔ
عندما كانت تقوم بتصديرها إلى العالم الجديد،كما ا

على تحميل الإدارة المغربية مسؤولية ما لحق بالسودان الغربي من 
ضعف سياسي،وتفكك قبلي،وانهيار اقتصادي،لتشويه طبيعة 
العلاقات التاريخية التي جمعت بين المغرب ودول إفريقيا جنوب 

حكامه نوع من ، فغلب ب)٣(الصحراء
ٔ
ذلك على بعض مواقفه وا

ن 
ٔ
التحامل، وظلت هذه التصورات والمواقف هي السائدة، إلى ا

تمكنت بعض الدراسات والاتجاهات الحديثة من دحضها وتصحيحها، 
  .والبرهنة على ما كان لإفريقيا من مكانة حضارية متميزة

ولتقريــب القــارئ مــن بعــض النمـــاذج مــن هــذا الخطــاب، ســـنحاول 
بعــض الدراســات التــي كــان لهــا دور كبيــر فــي تســليط الضــوء علــى  تقيــيم

جوانــب مـــن تــاريخ المغـــرب الحــديث، ورصـــد العلاقــات التاريخيـــة التـــي 
ربطتـــــه بـــــدول إفريقيـــــا جنـــــوب الصـــــحراء، ومـــــن بـــــين هـــــذه الدراســـــات 

  :المتميزة
تومبوكـتو و الرماة من الحملة المغربية على بلاد السودان سنة 

لمشال .١٨٣٣ورية البول بماسينا سنة إلى سيطرة إمبراط١٥٩١
بطبول

ٔ
  )٤(.ا

TOMBOUCTOU et les ARMA de la conquête marocaine 
 du SOUDAN  en 1591 à l’hégémonie de l’empire PEULH 
du MACINA en 1833.                                                                      

هميته ١٩٧٩وقد صدرت بباريس سنة 
ٔ
كما جاء -، وهي عمل تكمن ا

في كون مؤلفه كشف  -في تقييمه له YVES PERSONعلى حد قول 
النقاب عن تلك القرون الغابرة من تاريخ حوض النيجر، والتي امتدت 

، )٥(من منتصف القرن الثامن عشر إلى بداية القرن التاسع عشر
 ، ينم عن سعة اطلاع صاحبه، ونزاهته"عمل جاد وممنهج"وهو

الفكرية، وفكره الخلاق، حيث قدم من خلاله لوحة متميزة حول 
ن واحد 

ٓ
سدى في ا

ٔ
منطقة حوض النيجر خلال الفترة المحددة، وا

ساسي هو إعادة بناء هويتها 
ٔ
خدمة هامة لشعوبها التي كان هاجسها الا

وتكمن القيمة العلمية لهذه . )٦(الجماعية بعد نهاية الفترة الاستعمارية
في كونها تؤرخ للحياة الاقتصادية والاجتماعية  الدراسة كذلك،

والسياسية لبلاد السودان إبان حكم الباشوات، وكذا للمنجزات التي 
سباب الكامنة وراء سقوط دولة الرماة، 

ٔ
حققها المغاربة بهذا البلد، والا

خرى بتلك المناطق
ٔ
  .وظهور كيانات سياسية ا

 
ٔ
بطبــــول علــــى وممــــا يضــــفي مصــــداقية علــــى هــــذه الدراســــة، اعتمــــاد ا

كـتـــاريخ "مصـــادر مكـتوبـــة متنوعـــة، ولاســـيما منهـــا التـــواريخ الســـودانية،
لمحمـــود كعـــت " تـــاريخ الفتـــاش"لعبـــد الـــرحمن الســـعدي، و" الســـودان

كمناهـــــل "لمـــــؤرخ مجهـــــول، والمصـــــادر المغربيـــــة،" تـــــذكرة النســـــيان"و
لعبــــد الله كنــــون، " رســــائل ســــعدية"لعبــــد العزيــــز الفشــــتالي، و" الصــــفا

للزيـــــــــــاني، "الترجمـــــــــــان المعـــــــــــرب "للـــــــــــوفراني، و"نزهـــــــــــة الحـــــــــــادي"و
للمختار " إليغ قديما وحديثا"و" خلال جزولة"للناصري، و"الاستقصا"و

للـــزعيم الروحـــي " الطرائــــف والتلائـــد" السوســـي، كمـــا اعتمـــد علـــى كـتـــاب
وربية

ٔ
 )٧(.لكنته الشيخ المختار الكنتي، وعلى مصادر ا

ما مـدى حضـور تـاريخ المغـرب فـي هـذه الدراسـة، في
ٔ
تجلـى فـي كـون ا

بطبــــول قــــدم لنــــا مجموعــــة مــــن المعطيــــات التاريخيــــة التــــي تهــــم دولــــة 
ٔ
ا

وربــي علــى الســاحل 
ٔ
شــراف الســعديين، وردود فعلهــم تجــاه الوجــود الا

ٔ
الا

ـــــيهم لسياســـــة الجهـــــاد ضـــــد  ـــــي والغـــــرب إفريقـــــي مـــــن خـــــلال تبن المغرب
هميـــة الـــرواج التجـــاري الصـــحراوي بالنســـبة 

ٔ
البرتغـــال، وكـــذا اقتنـــاعهم با

م السياســـية، ممـــا جعلهـــم يركـــزون منـــذ البدايـــة علـــى مراقبـــة لطموحـــاته
ـــــة الصـــــحراوية بهـــــدف قلـــــب مـــــوازين التجـــــارة العـــــابرة  المحـــــاور التجاري

كمـا . )٨(للصحراء التي لم تعد في صالح المغرب منذ القرن الخـامس عشـر
ســباب والنتــائج المباشــرة للحملــة المغربيــة علــى بــلاد 

ٔ
تنــاول بالدراســة الا

قصـــى بتـــاريخ بـــلاد ، وبـــي)٩(الســـودان
ٔ
ـــاريخ المغـــرب الا ن مـــدى ارتبـــاط ت

عطانـــا فكـــرة عـــن المـــواد التجاريـــة التـــي كانـــت   -والصـــحراء -الســـودان 
ٔ
وا

تجلـــــب مـــــن المغـــــرب لتبـــــاع فـــــي الصـــــحراء والســـــودان كالمنســـــوجات، 
هميـــة الملـــح فـــي )١٠(والقمـــح، والخيـــول، والســـكر، والنحـــاس

ٔ
ـــين ا ، وب

ولاســـيما منهـــا العلاقـــات  علاقـــة الســـعديين التجاريـــة مـــع دول الســـاحل
ن التجـــارة العـــابرة للصـــحراء )١١(المغربيـــة الصـــنغية

ٔ
وضـــح كيـــف ا

ٔ
، كمـــا ا

ن الظرفيــة العالميــة تميــزت بقلــة الــذهب 
ٔ
ظلــت فــي غيــر صــالح المغــرب لا

وربيــة والمغربيــة، ممــا 
ٔ
ســواق الا

ٔ
مريكيــة علــى الا

ٔ
بســبب تــدفق الفضــة الا

مسـكوكة فـي عهـد يفسر سكوت المصادر التاريخية عن العملة الذهبية ال
عـــــرج والمهـــــدي

ٔ
ـــــل، كالقـــــائم والا وائ

ٔ
ـــــاول . )١٢(القـــــادة الســـــعديين الا وتن

ولـى علـى ظهـور 
ٔ
يضـاً عوامـل التوسـع السـعدي مركـزا بالدرجـة الا

ٔ
بالدراسة ا

هــاجس الخلافــة لــديهم مبــررين ذلــك بنســبهم الشــريف، ولاســيما مــنهم 
تــــراك العثمــــانيين بســــبب 

ٔ
محمــــد الشــــيخ الــــذي لقــــي حتفــــه علــــى يــــد الا

ط
ٔ
دت إلـــى تـــوتر العلاقـــة بـــين ا

ٔ
لة الخلافـــة التـــي ا

ٔ
مـــاعهم التوســـعية ومســـا

الطـــــرفين، حيـــــث ظـــــل البـــــاب العـــــالي يعتبـــــر نفســـــه الخليفـــــة الحقيقـــــي 
خفوا طموحاتهم . للإسلام

ٔ
ما عبد الله الغالب والمتوكل وعبد الملك، فا

ٔ
ا

ولـــــى علـــــى ضـــــمان اســـــتمرارية 
ٔ
وتطلعـــــاتهم للخلافـــــة وركـــــزوا بالدرجـــــة الا

  . مملكـتهم
لة الخلافــة وبوصــو

ٔ
ل المنصــور إلــى الحكــم، ظهــرت مــن جديــد مســا
ســكيا

ٔ
وملــك برنــو  التــي اعتمــد عليهــا للقيــام بالجهــاد، لــذلك طلــب مــن الا

وكانتـــا كبـــي الاعتـــراف بســـلطته وولائـــه والعـــودة إلـــى حظيـــرة المجموعـــة 
 المســـلمين اعتبـــر مطالبـــة المنصـــور بحـــق 

ٔ
الإســـلامية، لكـــن مجلـــس مـــلا

وإلى جانـب قضـية الخلافـة، . )١٣(اه الحقيقيةالخلافة محاولة لإخفاء نواي
بطبـــــول للـــــدوافع الاقتصـــــادية التـــــي كانـــــت وراء قيـــــام المنصـــــور 

ٔ
تطـــــرق ا

هدافـــه، التـــزود 
ٔ
ن مـــن بـــين ا

ٔ
كـــد ا

ٔ
بحملتـــه علـــى بـــلاد الســـودان، حيـــث ا
 .)١٤(بالعبيد لاستغلالهم في مصانع السكر

بعد ذلك، تطرق للمنافسة التركية التي شكلت بالنسـبة للسـعديين 
نهـم تمكنــوا مـن اســتقطاب قسـم مهــم مـن الــذهب 

ٔ
كبـر، لاســيما وا

ٔ
خطـرا ا

الســوداني، مبينـــا بعــض المؤشـــرات التـــي تــدل علـــى ســعيهم إلـــى توســـيع 
م قــــام ١٥٨٣وفــــي ســــنة  .)١٥( وتقويــــة محــــاور وطــــرق تــــزودهم بالــــذهب

المنصــور بفــتح واحــات كــرارة والشــط وتــوات، وقــد شــكل ذلــك المرحلــة 
ولى مـن مخططـه التوسـعي ا

ٔ
لـذي رسـمه، والـذي سـيعمل علـى تطبيقـه الا

ن يصـبح سـيد جميـع 
ٔ
بعد ثماني سنوات بضفاف النيجر، وسـيمكنه مـن ا

  .)١٦(الطرق المؤدية نحو السودان الغربي
بطبـــول كـــذلك بقضـــية الصـــراع الســـعدي

ٔ
العثمـــاني حـــول  –واهـــتم ا

شـار إلــى مجـئ سـفير مــاي إدريـس علومــه ليطلـب مــن 
ٔ
مملكـة برنـو حيــث ا
سـلحة الناريـة لمواجهـة القبائـل الإحيائيـة المنصور تزويـده بـا

ٔ
لجيوش والا

بتخوم السودان، فانتهز هذه الفرصة لترجمة مطالبته بالخلافة إلى واقـع 
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 دراسات 

وضـــح 
ٔ
ملمـــوس، وتخلـــيص مملكـــة برنـــو مـــن المنافســـة العثمانيـــة، ثـــم ا

طمـاع التوسـعية للقـوات التركيـة بطـرابلس علـى 
ٔ
بطبول كيف ساهمت الا

ٔ
ا

ــــوتر العلاقــــ ــــراك حســــاب فــــزان فــــي ت ت
ٔ
ات بــــين مــــاي إدريــــس علومــــه والا

ـــــه مـــــن تقـــــدم محتمـــــل للقـــــوات  ـــــدى تخوف ب
ٔ
ول ا

ٔ
العثمـــــانيين، لكـــــون الا

العثمانية داخـل منـاطق نفـوذه، فوجـه نـداء إلـى مـراد الثالـث طلـب منـه 
ن يعيــــد إليــــه منطقــــة كــــرارة التــــي ســــبق لتجريــــدة عســــكرية 

ٔ
مــــن خلالــــه ا

ن اســـتولت عليهـــا ،ويقـــدم لـــه مســـاعدة عســـكرية، 
ٔ
مـــام عـــدم عثمانيـــة ا

ٔ
وا
ولم . )١٧(استجابة مراد الثالث لطلبه، اضطر إلى التوجه صوب المنصور 

يضــاً التطــرق لغــزو المنصــور للســنغال الــذي كــان خاضــعا 
ٔ
بطبــول ا

ٔ
يفــت ا

برز الجهــود التــي بــذلها العاهــل المغربــي مــن 
ٔ
لمملكــة البــول بفوتــاتورو،وا

هميــة التــي 
ٔ
ســطول بحــري، ولعــل هــذا مــا يفســر الا

ٔ
جــل الحصــول علــى ا

ٔ
ا

ولاها لعلاقاته مع انجلترا 
ٔ
  .)١٨(ا

وتناول بالدراسة كذلك، حصيلة المغرب السعدي بعد الحملة علـى 
صــبح إمبراطوريــة عظمــى، ســار فيهــا 

ٔ
ن المغــرب ا

ٔ
بــلاد الســودان، مبينــا ا

وائـــل لقلـــب 
ٔ
المنصـــور علـــى السياســـة التـــي دشـــنها ونهجهـــا الســـعديون الا

قصـــىمـــوازين التجـــارة العـــابرة للصـــحراء لصـــالح المغـــرب ا
ٔ
وهـــذه  ،)١٩( لا

الإمبراطوريـــة ضـــمت ثـــلاث منـــاطق للتبـــادل التجـــاري ســـاهمت بفضـــل 
تكاملهــا فــي ازدهــار التجــارة العــابرة للصــحراء، حيــث تــدفقت كميــات مــن 

ــــذهب علــــى المغــــرب بعــــد فــــتح الســــودان يضــــا للطــــرق )٢٠(ال
ٔ
، وتطــــرق ا

والمراكـز التجاريـة قبـل وبعــد الحملـة ومـا عرفتــه مـن تطـورات، مبينــاً دور 
ل مـــن المخـــزن العلـــوي والزوايـــا كالمختاريـــة الكنتيـــة والتيجانيـــة فـــي كـــ

م ١٦٠٣ازدهار المبـادلات التجاريـة بـين المغـرب والسـودان الغربـي مـن 
ن المــولى إســماعيل كــان )٢١(إلــى نهايــة القــرن الثــامن عشــر

ٔ
، وركــز علــى ا

كـثـر مـن الـذهب، لتشـكيل جـيش عبيـد 
ٔ
يبحث عن عبيد بـلاد السـودان ا

  .)٢٢(البخاري 
نجزهـــا رايمـــون 

ٔ
بطبـــول، هنـــاك دراســـة قيمـــة ا

ٔ
وإلـــى جانـــب دراســـة ا

..." اللوحــــــــة الجغرافيــــــــة لإفريقيــــــــا الغربيــــــــة "وهــــــــي  R.Maunyمــــــــوني 
)Tableau géographique de l’Ouest africain … ( وصــاحبها ،

كبــر المتخصصــين فــي تــاريخ غــرب إفريقيــا القــديم والوســيط،، 
ٔ
يعــد مــن ا

المعهــد الرئيســي " خلفــه فــي إدارةو Th.Monodتتلمــذ علــى يــد المــؤرخ 
نجــــــز عــــــدة دراســــــات لكــــــن مؤلفــــــه "  I.F.A.N" "لإفريقيــــــا الســــــوداء 

ٔ
، ا

هــم إنجازاتـــه١٩٦١المــذكور الصـــادر ســنة 
ٔ
، ويســتمد قيمتـــه )٢٣(، يبقـــى ا

ن 
ٔ
العلمية من كونه جاء كـثمرة لعشرين سـنة مـن البحـث والتنقيـب، ولا

ـــة وتنقيبـــات بالدرجـــة "مضـــمونه مســـتقى مـــن  ثري
ٔ
عمـــال ا

ٔ
ـــى، ومـــن ا ول

ٔ
الا

خــــرى موثــــوق بهــــا، )٢٤("نصــــوص عربيــــة بالدرجــــة الثانيــــة 
ٔ
، ومصــــادر ا

مثـــــــال
ٔ
 CADAو .PACHECO PEREIRA(: كـــــــبعض الرحالـــــــة ا

MOSTO وV .FRNANDES (  
ما المعلومات التي يزودنا بها والتي لها ارتباط بالمغرب، فهـي قيمـة 

ٔ
ا

رقــــــام تهــــــم المــــــواد التجاريــــــة مــــــن واردات وصــــــادرات، كالــــــذهب،
ٔ
 وبالا

، وبخصوص الممالح ومنها تغازة، تطـرق ...والملح، والنحاس، والشب
هميــة 

ٔ
بــرز ا

ٔ
للصــراع الــذي احتــدم حولهــا بــين المغــرب والصــونغاي، كمــا ا

، )٢٥(هـــــذه المـــــادة بالنســـــبة للســــــودانيين وشـــــعوب المنطقـــــة الغابويــــــة
عطانا فكرة  حول تجارة الرقيق، وانعكاساتها على البنية السكانية في 

ٔ
وا

يـــا، حيـــث ســـاهمت فـــي ضـــعف كـثافتهـــا، محمـــلا المســـؤولية غـــرب إفريق
ن معظم اليـد العاملـة التـي وجـدت بالواحـات 

ٔ
شار إلى ا

ٔ
للتجار العرب، وا

رقاء والحراطين تـم جلبهـا مـن  -الصحراوية -
ٔ
والتي تشكلت من العبيد الا

سـواق النخاسـة بالسـودان 
ٔ
سـعار وقــيم )٢٦(ا

ٔ
، وقـدم لنــا كـذلك فكـرة عـن ا

، والطــرق التجاريــة الكبــرى ودورهــا بالنســبة لمصــير )٢٧(المــواد التجاريــة
الــدول والممالــك الســودانية،والحملات العســكرية التــي وجههــا الملــوك 

جل التحكم فيها
ٔ
 .)٢٨(المغاربة من ا

عمــــال التــــي كــــان لهــــا كــــذلك حضــــور وازن فــــي رصــــد 
ٔ
ــــين الا ومــــن ب

طروحـة : وتسليط الضوء على جوانب مهمة من تـاريخ المغـرب الحـديث
ٔ
ا

المغــــرب الصــــحراوي مــــن "تحــــت عنــــوان  Meunié ,(J)نيــي جــــاك مــــو
صـول إلـى القـرن 

ٔ
 XVII) "le Maroc Saharien des origines auالا

XVIIs ( ،التــــي حاولــــت مــــن خلالهــــا إعــــادة الاعتبــــار للجنــــوب المغربــــي
ــــات تاريخيــــة اعتمــــادا علــــى بعــــض المصــــادر والشــــهادات  والقيــــام بحفري

ساســي )٢٩(الشــفويةاليهوديــة والإســلامية والروايــات 
ٔ
، وهــي فــي هيكلهــا الا

 ثغرة كبيرة في مجال الكـتابة التاريخية المغربية
ٔ
، بما توفره مـن )٣٠(تملا

معطيـــات تهـــم التجـــارة العـــابرة للصـــحراء بعـــد حملـــة المنصـــور علـــى بـــلاد 
الســودان، مــن طــرق، ومراكــز، ومــواد تجاريــة، وكيفيــة تنظــيم القوافــل 

ـــبلاد، والعنا ـــة نحـــو تلـــك ال صـــر التـــي مارســـت النشـــاط التجـــاري التجاري
 .)٣١(... بالمغرب الصحراوي، واهتمام السعديين بالمعدن النفيس

قطــاب هــذا 
ٔ
راء ا

ٓ
ومــن بــين القضــايا التــي تضــاربت واختلفــت حولهــا ا

الخطــــاب التــــاريخي، قضــــية الرقيــــق ولاســــيما منهــــا تقــــدير عــــدد العبيــــد 
المجلــوبين مــن بــلاد الســودان، وهــذا نــابع مــن تعــدد الــرؤى والتصــورات 

انطلاقــا مــن  -التــي ينطلــق منهــا هــؤلاء، فهنــاك مجموعــة مــنهم حاولــت 
بعاد

ٔ
عــداد الرقيــق الــذين تــم نقلهــم عبــر  -هــا خلفيــات لاتخفــى ا

ٔ
تضــخيم ا

الصــحراء، لتحميــل الإســلام والمغاربــة مســؤولية تنشــيط هــذه التجــارة، 
وربيـــين تمثلــــت فــــي 

ٔ
وصــــاف الرحالـــة والــــرواد الا

ٔ
كـــدتها ا

ٔ
وإخفـــاء حقيقــــة ا

وربيــين 
ٔ
جبــرت مــن طــرف المغــامرين الا

ٔ
عــداد الهائلــة مــن العبيــد التــي ا

ٔ
الا

و
ٔ
طلســـي، ا

ٔ
بـــيض  علـــى عبـــور المحـــيط الا

ٔ
تـــم نقلهـــا إلـــى حـــوض البحـــر الا

المتوســط الغربــي لاســتغلالها فــي مجــالات معينــة، كالخــدمات المنزليــة، 
نشـــــــــــطة الزراعيـــــــــــة

ٔ
ـــــــــــين هـــــــــــؤلاء رايمـــــــــــون مـــــــــــوني)٣٢(...والا   ، ومـــــــــــن ب

 MAUNY ,(R) بطبــول
ٔ
، مبــررين ذلــك  ABITBOL, (M)ومشــال ا

عـداد مهمـة مـ
ٔ
ن بازدهار تجارة الرقيق خـلال القـرن السـابع عشـر ووجـود ا

ـــة العســـكرية الإســـماعيلية ل
ٓ
،فـــي حـــين هنـــاك )٣٣(العبيـــد فـــي صـــفوف الا

خـر مـن بينـه جـاك مـونيــي 
ٓ
، ... Kamps  وكـامبس Meunié,(J)فريـق ا

ن ظـــاهرة الاســـترقاق كانـــت 
ٔ
حـــاول التخفيـــف مـــن هـــذه التهمـــة، واعتبـــر ا

، معلـــــلًا طرحـــــه بتراجـــــع عـــــدد الســـــود )٣٤(عاديـــــة بـــــالمغرب الصـــــحراوي
صـبحوا يقــدمون كهــدايا ١٧م و١٦المجلـوبين خــلال القـرنين 

ٔ
نهم ا

ٔ
م، وبــا

صــــبحوا يشــــكلون مــــادة رفيعــــة وغيــــر 
ٔ
نهــــم ا

ٔ
للســــلطان، ممــــا يــــدل علــــى ا

ضـــــرورية للاقتصـــــاد والحـــــرب، بـــــل إن دورهـــــم فـــــي هـــــذا المجـــــال ظـــــل 
صـــبحوا 

ٔ
 -بعـــد معركـــة وادي المخـــازن  -محـــدوداً، ثـــم إن العبيـــد البـــيض ا

ية فـي مجـالات صـناعة يجدون إقبالًا كبيراً بفضل معرفتهم التقنية والعلم
ســـلحة، والســـكر، والبنـــاء، وقيـــادة القوافـــل التجاريـــة، بالإضـــافة إلـــى 

ٔ
الا

كــــونهم شــــكلوا يــــدا عاملــــة مــــاهرة لا مثيــــل لهــــا، اســــتغلت فــــي البســــتنة 
  .)٣٥(والخدمات المنزلية بالمدن

ي عــــدد الرقيــــق-وإلــــى جانــــب هــــذه النقطــــة 
ٔ
وقــــع اخــــتلاف بــــين  -ا

صـــــلها ووضـــــعها المجمـــــوعتين كـــــذلك حـــــول مصـــــدر هـــــذه الع
ٔ
ناصـــــر، وا

الاجتماعي داخل المجتمع الواحي، مما جعلها تظـل موضـوع جـدل إلـى 
ن 

ٔ
كـــد ا

ٔ
ول قـــد ا

ٔ
ن الفريـــق الا

ٔ
يومنـــا هـــذا، إذ فـــي الوقـــت الـــذي نجـــد فيـــه ا

لتــه العســكرية علــى العبيــد الــذين 
ٓ
المــولى إســماعيل اعتمــد فــي تشــكيله لا

ة للصــحراء، تــم جلــبهم مــن بــلاد الســودان فــي إطــار تجــارة الرقيــق العــابر 
صـــل 

ٔ
مـــر لـــم يكـــن يتعلـــق بـــالزنوج مـــن ا

ٔ
ن الا

ٔ
ثبـــت ا

ٔ
فـــإن الفريـــق الثـــاني ا
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 دراسات 

مــر هنــا العنصــر المحلــي  الــذي 
ٔ
ســوداني كمــا اعتقــد غيــرهم، وإنمــا يهــم الا

ــــزال يكـتنفهــــا نــــوع مــــن )٣٦("بحــــرا طــــين درعــــه" عــــرف ، وهــــي كلمــــة لا ي
ن بعــض الدراســات توصــلت إلــى )٣٧(الغمــوض وتطــرح إشــكالاً 

ٔ
، لاســيما وا

ن ا
ٔ
شــارت )٣٨(لحــراطين تــم جلــبهم مــن التخــوم الصــحراوية ا

ٔ
، فــي حــين ا

نهــــم جلبــــوا بالضــــبط مــــن موريتانيــــا
ٔ
خــــرى إلــــى ا

ٔ
مــــا جــــاك مــــونيــي )٣٩(ا

ٔ
، ا

صــلهم مــن منطقــة درعــه
ٔ
ن ا

ٔ
وردت ا

ٔ
ي  -، وإذا كانــت هــذه النقطــة )٤٠(فــا

ٔ
ا

ي إشـــكال مـــا دامـــت  -مصـــدر جلـــب الحـــراطين
ٔ
فـــي حـــد ذاتهـــا لا تطـــرح ا

جم
ٔ
بحـــاث قـــد ا

ٔ
ن الحـــراطين تـــم جلـــبهم بصـــفة الدراســـات والا

ٔ
عـــت علـــى ا

صـل 
ٔ
ساسـي يتمثـل فـي ا

ٔ
عامة من المنطقة  الصحراوية، فـإن المشـكل الا

خــرى هــل هــذه العناصــر تنحــدر فعــلًا 
ٔ
و بعبــارة ا

ٔ
هــذه العناصــر بالضــبط، ا

م هي عناصر دخيلة توافـدت عليـه مـن منـاطق 
ٔ
من المجال الصحراوي؟ ا

سباب ما؟
ٔ
  .محددة في فترات تاريخية معينة ولا

طروحــة 
ٔ
طــروحتين مختلفتين،ا

ٔ
كجــواب علــى هــذه الإشــكالية، نــورد ا

كـــالعربي مـــزين  –جـــاك مـــونيــي التـــي تبناهـــا بعـــض البـــاحثين المغاربـــة 
وعبــد العزيــز العلــوي فــي دراســتيهما حــول كــل مــن تافيلالــت والمغــرب 

ن -والتجـــــارة العـــــابرة للصـــــحراء خـــــلال العصـــــر الوســـــيط
ٔ
، والتـــــي تـــــرى ا

محلــي قــديم وجــد بمنطقــة درعــه، وهــو الحــراطين هــم عبــارة عــن جــنس 
ن يميــز بينــه وبــين الرقيــق 

ٔ
العنصــر الــذي لــم يــتمكن الحســن الــوزان مــن ا

السـود المجلــوبين مـن بــلاد السـودان، وقــد عللـت هــذه الباحثـة تصــورها 
طروحــة الثانيــة، )٤١(بكــون منطقــة درعــه لــم تعــرف تجــارة الرقيــق

ٔ
مــا الا

ٔ
، ا

 
ٔ
وردهـــا رايمـــون مـــوني، ومفادهـــا ا

ٔ
ن معظـــم اليـــد العاملـــة التـــي فهـــي التـــي ا

وكــــذا  –وجــــدت بالواحــــات الصــــحراوية والتــــي تشــــكلت مــــن الحــــراطين 
سواق النخاسة بالسودان –الرقيق السود 

ٔ
، ولابد مـن )٤٢(تم جلبها من ا

ننـــا لا نعـــرف بالضـــبط المعـــايير التـــي اعتمـــد عليهـــا هـــذا 
ٔ
الإشـــارة هنـــا إلـــى ا

طروحـــة الباحـــث فـــي طرحـــه هـــذا، ممـــا يجعلنـــا نميـــل إلـــى الاعتقـــ
ٔ
ن ا

ٔ
اد بـــا

قرب إلى الحقيقة
ٔ
  .مونيــي هي الا

عمـال 
ٔ
عمـال التـي قـدمناها، هنـاك ا

ٔ
وإلى جانـب هـذه النمـاذج مـن الا

هميــــة عنهــــا بالإضــــافة إلــــى دراســــات نشــــرت فــــي بعــــض 
ٔ
خــــرى لا تقــــل ا

ٔ
ا

الـــدوريات والمجـــلات المتخصصـــة وكـــذا الموســـوعات العلميـــة، عالجـــت 
ـــــه مـــــع إ ـــــاريخ المغـــــرب وعلاقات ـــــا جنـــــوب مواضـــــيع مختلفـــــة مـــــن ت فريقي

الصحراء، حيث تطرقت للعلاقات التي ظلت تربط بين الجـانبين سـواء 
عمال

ٔ
و التجاري، ونذكر منها ا

ٔ
و الثقافي ا

ٔ
  على المستوى السياسي ا
De Lachapelle ,(F)   من خلال"Esquisse d’une histoire du 

Sahara occidental " وضاع وتغيير
ٔ
تطرق فيها لدور الجمل في قلب الا

لعيش الصحراوية بحكم الإمكانات المتعددة التي خولها ظروف ا
روان، وشنكيط، 

ٔ
للإنسان، ولبعض المراكز التجارية مثل تندوف، وا

يضاً لسياسة سلاطين المغرب  الصحراوية ...وودان، و تشيت،
ٔ
، وا

 ورايمــــون مونــــــــــي. )٤٣(لاسيما منهم السعديون والعلو يون
 «   l’Expédition marocaine d’Ouadane (Mauritanie) vers 
1543-44 » : Mauny,(R) 
طماع السعدية ببلاد السودان، وربطها بانحدارهم من 

ٔ
تطرق فيها للا

منطقة درعه التي استمدت جزءاً مهماً من ثرواتها من التجارة العابرة 
للصحراء ولاسيما منها تجارة الذهب والرقيق، هذا بالإضافة إلى 

همية ال
ٔ
تي اكـتستها قضية امتلاك مناجم الذهب الإفريقي، إدراكهم للا

مما يفسر حرصهم الشديد منذ وصولهم إلى الحكم على إخضاع بلاد 
همية الحملة في كونها 

ٔ
وضح المؤلف مدى ا

ٔ
السودان لنفوذهم، وقد ا

شكلت بداية انطلاق السعديين في سياستهم التوسعية نحو 
  .)٤٤(الجنوب

  جنوب صحراوي -خطاب تاريخي إفريقي: ثانياً
خلال الستينيات مـن القـرن العشـرين، وعلـى إثـر موجـة الاسـتقلال 
التــــي عرفتهــــا دول إفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء، ظهــــرت كـتابــــات إفريقيــــة 
ـــا  ورب

ٔ
نجـــزت فـــي العديـــد مـــن معاهـــد الدراســـات الإفريقيـــة فـــي ا

ٔ
وطنيـــة، ا

ثروا بالمـــدارس الفرانكـفونيـــة 
ٔ
كـــاديميين تـــا

ٔ
وإفريقيـــا مـــن طـــرف بـــاحثين ا

نجلــ
ٔ
يــزال يعــاني  سكســونية، وبحكــم حداثــة هــذا الخطــاب، فهــو لا -ووالا
قطابــــه " مشــــكل الهويــــة والبحــــث عــــن الــــذات " مــــن

ٔ
ن بعــــض ا

ٔ
 -رغــــم ا

ن يبرهنوا على نضج كبير في تعاملهم مـع  -كجوزيف كي  زربو
ٔ
استطاعوا ا

هميــة هــذا الخطــاب وســعيه إلــى بلــورة )٤٥( التــاريخ الإفريقــي
ٔ
، لكــن رغــم ا

ــــ داخل، وانتــــزاع الاعتــــراف مــــن جديــــد بالتــــاريخ الــــوعي الإفريقــــي مــــن ال
صــــلي للقــــارة الإفريقيــــة

ٔ
ــــة )٤٦(الا ثره فــــي ممارســــة الكـتاب

ٔ
ــــا ــــه بحكــــم ت ، فإن

ن  ، لا)٤٧(التاريخية بالطابع الوطني
ٔ
يزال يطرح بعـض الإشـكاليات منهـا ا

حكام والموافق التـي اتسـمت بنـوع مـن التحامـل مـا فتئـت تجـد 
ٔ
بعض الا

مثال زكري درماني إسيفو  صدى واسعا في صفوف مؤرخيه من
ٔ
 Zakariا

Dramani Issifou  وسيســوكو ســيكيني مــودي ،Sissoko Sékéné 
Mody  وكي زربو ،Ki-Zerbo  وإبراهيما بابا كاكي ،Ibrahima Baba 
Kaké  وغيـــرهم، وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن معظـــم هـــؤلاء يحملـــون ،

صـاب إفريقيـا السـود
ٔ
اء وتوقـف تجارة الرقيق مسؤولية الإ نحطـاط  الـذي ا

الإنتـــاج بهـــا بفعـــل الاســـتنزاف الكبيـــر الـــذي تعرضـــت لـــه ثرواتهـــا وفقـــدان 
يـــدي العاملـــة بســبب النزيـــف الــديمغرافي الهـــام الـــذي 

ٔ
عــدد هائـــل مــن الا

عرفتــه طــوال عشــرة قــرون ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن عواقــب ونتــائج غيــر 
  .)٤٨(مباشرة على المستويين الاقتصادي والسياسي

مـــا الدراســـات الإفريقيـــ
ٔ
ثرت باهتمامنـــا وكـــان لهـــا حضـــور ا

ٔ
ة التـــي اســـتا

فعـــال ومتميـــز مـــن خـــلال ملامســـتها لجوانـــب تهـــم تـــاريخ المغـــرب فـــي 
  :علاقته مع إفريقيا جنوب الصحراء خلال العصر الحديث فهي

: تحت عنوان  Zakari Dramani Issifouدراسة زكري درماني إسيفو
: سادس عشرإفريقيا السوداء في العلاقات الدولية خلال القرن ال

زمة بين المغرب والصونغاي
ٔ
  تحليل للا

 L’Afrique Noire dans les relations internationales au 
XVIs ,Analyse de la crise entre le Maroc et le Sonrhai.         

خرى لتاريخ العلاقة 
ٔ
همية هذه الدراسة في كونها تشكل قراءة ا

ٔ
وتكمن ا

ين الخامس عشر والسادس عشر، إذ الصنغية خلال القرن –المغربية 
من خلال مواقف درماني نشعر بنبرة من التحامل على المغرب الذي 
نه دولة عسكرية وبيروقراطية، 

ٔ
وصفه بالضعف وعدم الإستقرار، وبا

، وقد ركزت هذه )٤٩(حاربت الدول المجاورة بحجة الجهاد المزعوم
لشخصية، في الدراسة على دور العوامل الاقتصادية، والسياسية، وا
ن )٥٠(التفاعلات التي تمت بين المغرب ومملكة الصونغاي

ٔ
ي ا

ٔ
، ا

صاحبها تبنى مقاربة مدرسة الحوليات ضمن إشكالية تنطلق من منطق 
و 
ٔ
ثير التوجه ا

ٔ
إفريقيا السوداء، ولم تتمكن من التخلص تماما من تا

  .)٥١(النزعة القومية
مــا الجوانــب التــي تطرقــت إليهــا هــذه الدراســة ولهــا علاقــة بــالمغرب 

ٔ
ا

بيعـة إدريـس علومـه للمنصـور، حيـث حـدد : خلال العصر الحديث فهـي
لوف، إذ تبـدو 

ٔ
هميتها نظرا لطبيعتهـا المخالفـة للمـا

ٔ
مفهوم البيعة، وبين ا

م، ١٦و١٥فريــدة مــن نوعهــا فــي إفريقيــا جنــوب الصــحراء خــلال القــرنين 
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 دراسات 

ســــبب حــــدوث هــــذه البيعــــة ولمــــاذا اختيــــار المنصــــور ثــــم تســــاءل عــــن 
و ١٥٨٢بالضبط سنة 

ٔ
؟ هل كان إدريس علومه يبحث عـن سـند شـرعي ا

مـر
ٔ
كـان بإمكانـه  -علـى حـد قـول درمـاني -ديني لدى ملك المغرب ؟ هـذا ا

ثنـاء حجـه
ٔ
و . )٥٢(الحصـول عليـه فـي مكـة ا

ٔ
وسياسـة المنصـور الصــحراوية ا

ى إمبراطوريـة الصـونغاي مرحلـة السودانية، التي شـكلت فيهـا حملتـه علـ
زمــة الماليــة التــي  .)٥٣(حاســمة، ربطهــا زكــري درمــاني بهــاجس الخلافــة

ٔ
الا

عرفتهــا الدولــة الســعدية، وبعــض الحلــول التــي تبنتهــا للخــروج مــن هــذه 
ولهــا فــي الاهتمــام بزراعــة قصــب الســكر 

ٔ
الوضــعية الصــعبة والتــي تمثــل ا

ما الحـل الثـاني اعتمادا على يد عاملة زنجية مجلوبة من بلاد 
ٔ
السودان، ا

فتجلـــى فـــي إثقـــال كاهـــل ســـكان المنـــاطق الجبليـــة بالضـــرائب، والحـــل 
الثالث هو حلم الوصول إلى منـاجم الـذهب ومنـاطق العبيـد التـي كانـت 
وراء ثراء ملوك بلاد السودان، وفي هذا السياق يـدخل اهتمـام المنصـور 

، ومــا اختيــار )٥٤(نبالقضــايا الإفريقيــة وقيامــه بالحملــة علــى بــلاد الســودا
السعديين لمراكش كعاصمة لهم بدل فاس إلا مؤشر ودليل على سياسـة 

، وقــــد ربــــط درمــــاني هــــذه السياســــة باقتنــــاع )٥٥(الســــعديين الصــــحراوية
ن 

ٔ
ن الحلـــول المناســـبة لمشـــاكلهم المستعصـــية لا يمكـــن ا

ٔ
الســـعديين بـــا

تتحقــــق إلا مــــن خــــلال تطبيــــق تلــــك السياســــة، والانفتــــاح علــــى مــــا وراء 
 .)٥٦(لصحراءا

لة الممالح فـي 
ٔ
وتعرفنا كذلك من خلال هذه الدراسة، على دور مسا

زم العلاقات المغربية الصنغية 
ٔ
، هذا بالإضافة إلى البحـث الـذهب )٥٧(تا

ساسيا بالنسبة للبرتغال، وردود فعل السعديين ضـد 
ٔ
الذي شكل رهانا ا

جـل مراقبـة طـرق التجـارة الصـحرا
ٔ
وية كل مـن البرتغـال والصـونغاي مـن ا

وزودنــا زكــري درمــاني كــذلك، بمعلومــات قيمــة حــول . )٥٨(والــتحكم فيهــا
ظــــــــاهرة الاســــــــترقاق،وتطور تجــــــــارة العبيــــــــد خــــــــلال القــــــــرن الســــــــادس 

غلــب المصــادر المغربيــة ومصــادر بــلاد مــا وراء )٥٩(عشــر
ٔ
ن ا

ٔ
، لاســيما وا

  .)٦٠(الصحراء تجنبت تناول هذا الموضوع والخوض فيه
لــى العلاقــات التــي جمعــت بــين كمــا ســلطت هــذه الدراســة الضــوء ع

تراك ومملكة كانم
ٔ
برنو من خلال المراسلات التي تبودلـت بـين مـراد  -الا

ن يتخلــى لــه 
ٔ
ول ا

ٔ
خيــر مــن الا

ٔ
الثالــث ومــاي إدريــس ،حيــث طلــب هــذا الا

ن يقـــدم لـــه مســـاعدة 
ٔ
عـــن قلعـــة كـــوران الواقعـــة شـــمال إمبراطوريتـــه، وا

ذكـــر مـــاي عســـكرية، وكـــان جـــواب مـــراد الثالـــث لبقـــا وصـــريحا، حيـــث 
ن ملــك . إدريــس بتبعيتــه و ولائــه لــه باعتبــاره خليفــة

ٔ
وممــا لاشــك فيــه، ا

برنـــــو كـــــان علـــــى علـــــم بالعلاقـــــة المتـــــوترة والســـــيئة التـــــي جمعـــــت بـــــين 
حمـــــد المنصـــــور ســـــنة 

ٔ
القســـــطنطينية ومـــــراكش، لاســـــيما عنـــــدما نجـــــح ا

فــي إفشــال محاولــة مــراد الثالــث الراميــة إلــى غــزو المغــرب  ١٥٨٢-١٥٨١
مي
ٔ
ر البحر علي علوج، لذلك حل المنصور محل مـراد الثالـث بإيعاز من ا

  .)٦١(في لعبة برنو الدبلوماسية
م، ١٥٨٣-١٥٨٢/ه٩٩٠وبخصـوص بيعـة إدريــس علومـه للمنصــور 

فقـــد وضـــعها زكـــري درمـــاني فـــي إطـــار اســـتعدادات المنصـــور للحملـــة علـــى 
هــداف هــي

ٔ
: بــلاد الســودان،واعتبرها هــذا العاهــل فرصــة لتحقيــق ثلاثــة ا

مع برنو، واستكمال سيطرته على توات وكـورارة، والانتقـام مـن التحالف 
ـــورة بفـــزان ســـنة  ن قـــاموا بقمـــع ث

ٔ
ـــذين ســـبق لهـــم ا تـــراك العثمـــانيين ال

ٔ
الا

بعــد ذلــك،  .)٦٢(، تعرضــت خلالهــا حاميــاتهم العســكرية للتقتيــل١٥٨٢
ن 

ٔ
حرص السعديون على عزل إمبراطوريـة الصـونغاي سياسـياً، لاسـيما وا

ســاكي لــم يعترفــوا
ٔ
برمــوا معهــا معاهــدة  الا

ٔ
ســوى بالخلافــة العثمانيــة التــي ا

، لــم تحــل دون قيــام المغاربــة بحملــتهم علــى إمبراطوريــة كــاو )٦٣(تحــالف
  . )٦٤(١٥٩١سنة 

السياسة المغربيـة :"تحت عنوان  Félix Iroko دراسة فلكس إروكو
ـــــــرنين  الســـــــادس عشـــــــر والســـــــابع عشـــــــر ـــــــبلاد الســـــــودان خـــــــلال الق   .ب

)La politique marocaine au Soudan au XVI –XVIIs (
هميتهــــا فــــي كونهــــا تعــــالج موضــــوع السياســــة المغربيــــة بــــبلاد 

ٔ
وتتجلــــى ا

السودان خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر وهي بـذلك تلامـس 
هميــة مــن تــاريخ المغــرب الحــديث فــي علاقتــه 

ٔ
بعــض الجوانــب البالغــة الا

لهــا مــن الإطــلاع مــع إفريقيــا جنــوب الصــحراء، إذ مكننــا فحصــنا الــدقيق 
علــــى جوانـــــب مـــــن التفاعـــــل الحضـــــاري الــــذي تـــــم بـــــين المغـــــرب وبـــــلاد 

فكـار، والمعتقـدات السـحرية
ٔ
 )٦٥(السودان، كانتقـال بعـض العـادات والا

كمــا تعطينــا فكــرة واضــحة عــن  سياســة  الشــرفاء العلــويين الصــحراوية، 
ن جيش العبيد شكل بالنسـبة إلـيهم سـلاحا ذو حـدين

ٔ
، هـذا )٦٦(وكيف ا

ضـــافة إلـــى الإمكانـــات التـــي  وفرهـــا الســـودان الغربـــي للتجـــارة العـــابرة بالإ
مــراء الســود علــى 

ٔ
مــن ضــروري حــرص الا

ٔ
للصــحراء،من ثــروات طبيعيــة، وا

ن البحــث عــن الــذهب شــكل رهانــا  )٦٧(،...تــوفيره لهــذا النشــاط
ٔ
وكيــف ا

ساســــــيا للسياســــــة المغربيــــــة بــــــبلاد الســــــودان والعنصــــــر المحــــــرك لهــــــا 
ٔ
ا

همية بالغة في سياسة )٦٨(بها وللتدخلات المغربية 
ٔ
، كما اكـتسى الملح ا

، زيـادة علـى اسـتقبال )٦٩(المغرب السودانية خلال القرن السادس عشـر
  .)٧٠(البلاد لكميات مهمة من الذهب في بداية حملة المنصور 

  عربي إسلامي /خطاب تاريخي مغربي: ثالثاً
هميـــة العلاقـــات التـــي جمعـــت بـــين الطـــرفين المغربـــي 

ٔ
بـــالنظر إلـــى ا

ولـــت الجامعـــة المغربيـــة مـــع 
ٔ
والســـوداني عبـــر فتـــرات تاريخيـــة طويلـــة، ا

ــداً للدراســات الإفريقيــة مــن خــلال إدراج  بدايــة الثمانينــات اهتمامــاً متزاي
موضـــوع تـــاريخ إفريقيـــا الســـوداء ضـــمن التكـــوين بشـــعبة التـــاريخ بكليـــة 

داب والعل
ٓ
وم الإنسانية بالرباط، ومع نهاية الثمانينات وبالضـبط سـنة الا

، عــرف هــذا الحقــل المعرفــي قفــزة نوعيــة عنــدما تــم اتخــاذ ١٩٨٦/١٩٨٧
قـــرار مـــن طـــرف الجهـــات الرســـمية يـــنص علـــى فـــتح تخصـــص للدراســـات 

بهـدف تطـوير هـذه الدراسـات  -لم يعمر طـويلاً  –الإفريقية بشعبة التاريخ
ســـتاذي

ٔ
ن متمرســــين، كمـــا شــــكل إحـــداث معهــــد ببلادنـــا تحـــت إشــــراف ا

جـــل  ١٩٨٧الدراســات الإفريقيـــة ســـنة 
ٔ
هميـــة، وذلـــك مـــن ا

ٔ
حـــدثاً بــالغ الا

هداف والمهام من ضـمنها القيـام بالبحـث العلمـي 
ٔ
تحقيق مجموعة من الا

الإفريقـي المشـترك فـي مختلـف  -والنهوض به، والعناية بالتراث المغربـي
وقــد كللــت الجهــود التــي  الميــادين وجميــع مقومــات الحضــارة الإفريقيــة،

بــذلت علــى مســتوى هــاتين المؤسســتين بظهــور مجموعــة مــن البــاحثين 
المغاربــة المهتمــين بإفريقيــا، تمكنــوا بمجهــودات فرديــة رغــم العديــد مــن 

ســــف الشــــديد -الإكراهــــات مــــن مناقشــــة رســــائلهم التــــي 
ٔ
لايــــزال  -مــــع الا

ســــباب ذاتيــــة وموضــــوعية، 
ٔ
معظمهــــا ســــجين رفــــوف مكـتبــــة الجامعــــة لا

ن هـــذا الخطـــاب التـــاريخي و
ٔ
علـــى غـــرار الخطـــاب -بـــذلك يمكـــن القـــول بـــا

نصـــاره يشـــكون )٧١("لايـــزال يافعـــا" –الجنـــوب صـــحراوي  -الإفريقـــي 
ٔ
، وا

تخصصــهم فــي تــاريخ غــرب إفريقيــا وإلمــامهم بمــا يطرحــه مــن "مــن عــدم 
مشـــاكل منهجيـــة وموضـــوعية، ممـــا جعلهـــم يســـتهلكون قـــراءات ونتـــائج 

وربيــــــــــــة
ٔ
حون بالتــــــــــــالي ســــــــــــجناء لتلــــــــــــك ويصــــــــــــب، )٧٢("الدراســــــــــــات الا

عمــــال الــــبعض مــــنهم، الطروحــــات
ٔ
،رغم النزعــــة الوطنيــــة التــــي طبعــــت ا

فكـــار المغلوطـــة 
ٔ
والتـــي حـــاولوا مـــن خلالهـــا دحـــض بعـــض التصـــورات والا

المنطلقــة مــن اعتبــارات عنصــرية وخلفيــات ونوايــا اســتعمارية، حرصــت 
جنبيــــــة علــــــى  ترويجهــــــا حــــــول تــــــاريخ

ٔ
فريقانيــــــة الا

ٔ
 بعــــــض الدراســــــات الا

  .)٧٣(المغرب
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مـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بالمجـــــالات التـــــي انصـــــب حولهـــــا اهتمـــــام هـــــؤلاء 
ٔ
ا

ن نصـنفها إلـى
ٔ
صـنف انكـب : الباحثين القدماء منهم والشباب، فيمكن ا

علــى دراســة وترجمــة وتحقيــق بعــض الوثــائق التاريخيــة والمخطوطــات، 
لغناهــا المعرفــي والتراثــي وكشــفها عــن بعــض النقــاط الغامضــة والحساســة 

بحـــاثهم فـــي تاريخ
ٔ
نـــا، وقـــد تـــم ذلـــك إمـــا فـــي إطـــار اعتمادهـــا كمصـــادر لا

ي فـــي إطـــار إنتاجـــاتهم 
ٔ
و خـــارج هـــذا النطـــاق ا

ٔ
طروحـــاتهم الجامعيـــة، ا

ٔ
وا

عمــــال 
ٔ
العلميـــة بشــــكل عـــام، وفــــي هــــذا الســـياق نــــدرج مجموعـــة مــــن الا

  :لاسيما منها المتعلقة بالعصر الحديث مثل
عيان علماء التكرور* "

ٔ
ب "فتح الشكور في معرفة ا

ٔ
ي عبد الله الطالب، لا

، وهو ١٩٨١الذي حققه محمد إبراهيم الكـتاني ومحمد حجي سنة 
يسد فراغا في "عبارة عن كـتاب تراجم، قيمته العلمية تكمن في كونه 

، وهو يعالج الحياة الثقافية في غرب إفريقيا )٧٤("المكـتبة العربية 
  .خلال القرن الثامن عشر

و " السود معراج الصعود إلى نيل حكم مجلب"و* 
ٔ
الكشف والبيان "ا

صناف مجلوب السودان
ٔ
حمد بابا التنبكـتي، الذي حققته  " لا

ٔ
لا

، وهو عبارة عن ٢٠٠٠سنة  وترجمته فاطمة الحراق وكذا جون هانويك
سئلة 

ٔ
ن يجيب على مجموعة من الا

ٔ
حمد بابا ا

ٔ
فتوى حاول من خلالها ا

التي طرحها عليه سكان توات بخصوص بعض المشاكل التي تهم رقيق 
نصا مؤسسا في "، وتكمن قيمته العلمية في كونه يشكل )٧٥(السودان

ساسياً من مصادر تاريخ بلاد السو
ٔ
دان في الفقه المالكي ومصدراً ا

كيده على الضوابط الشرعية التي "العصر الحديث
ٔ
، إذ بالإضافة إلى تا

تحكم الاسترقاق عند المالكية في الغرب الإسلامي، فهو يقدم من 
جوبة 

ٔ
معلومات مفصلة عن بلاد السودان وتاريخ انتشار "خلال هذه الا

  .)٧٦(الإسلام بها
لمحمد بن  "لوالدالطرائـف والتلائد من كرامات الشيخين الوالدة وا*" 

رفاك : المختار الكنتي
ٔ
ول والرابع والخامس، تقديم وتحقيق ا

ٔ
بواب الا

ٔ
الا

دب ١٩٩٢شفيق، سنة 
ٔ
شهر مؤلفات الا

ٔ
، بالرباط، وهو من ا

الصحراوي خلال القرن التاسع عشر، ويتطرق لإنتاج وحياة الشيخ 
  .)١٨١١- ١٧٢٩(المختار الكنتي 

عمـال، فهـو ا
ٔ
ما الصنف الثـاني مـن هـذه الا

ٔ
لدراسـات التحليليـة التـي ا

غلبهـــا لـــم 
ٔ
طروحـــات والرســـائل الجامعيـــة وا

ٔ
ن نميـــز فيهـــا بـــين الا

ٔ
يمكـــن ا

ينشــر بعد،وقــد انصــب اهتمامهــا علــى دراســة بعــض الجوانــب مــن تــاريخ 
عمال

ٔ
  :المغرب في علاقته مع إفريقيا جنوب الصحراء ،ومن بين هذه الا

يت عدي حول  - 
ٓ
بلاد حملة المنصور الذهبي إلى "دراسة مبارك ا

، تطرق فيها لدوافع الحملة ومبرراتها،وكذا "ه٩٩٩/م١٥٩١السودان 
وضاع الداخلية والدولية التي تمت فيها ،والمراحل التي مرت منها 

ٔ
الا

خيرا نتائجها وانعكاساتها على كل من المغرب وبلاد السودان 
ٔ
وا
  ).٢٠٠٣الرباط ،(
برة المغرب والتجارة العا:"دراسة الحسين عماري تحت عنوان  - 

، "للصحراء من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن شعر الميلادي
إسهام في دراسة تاريخ المغرب وعلاقاته التجارية مع السودان الغربي 

تناول فيها بالدراسة الدور الفاعل الذي ظلت . خلال العصر الحديث
، التجارة العابرة للصحراء تلعبه في حياة البلاد، وتفاعلاتها الاقتصادية

والاجتماعية، والسياسية، من خلال مقاربة بنية هذه التجارة عن 
طريق رصد مكوناتها والعناصر المتفاعلة داخلها، من محاور، ومراكز 
تجارية، وإطار منظم للتجارة، والمواد التجارية لاسيما منها الذهب 
والملح والعبيد، مع إبراز علاقة هذا النشاط بالدولة والمجتمع 

وحضوره الوازن ضمن علاقة المغرب مع القوى المجاورة المغربيين، 
  ).٢٠٠٣الرباط ،(

ن هنــــاك بعــــض البــــاحثين تجــــاوزوا حــــدود 
ٔ
ــــى ا وتجــــدر الإشــــارة، إل

التاريخ المغربي لدراسة تاريخ بلـدان إفريقيـا جنـوب الصـحراء وثقافاتهـا، 
وهـذا مكسـب وخطـوة هامــة خطاهـا البحـث التــاريخي ببلادنـا، وفـي هــذا 

  :السياق نذكر
وشن حول - 

ٔ
على " دراسة خالد ا

ٔ
النشاط الاقتصادي في النيجر الا

  "ه٩٩٩- ١٥٩١/٦٢٨-١٢٣٠
وسط: "وصالح شكري حول - 

ٔ
برنو القرن - مملكة كانم: السودان الا

  ."م١٦-م١١
العلاقات الفكرية بين العالم العربي الإسلامي ":وسعيد حراش حول- 

- ١٦/ه١١- ١٠وغرب ووسط إفريقيا جنوب الصحراء خلال القرنين 
  .، بالرباط١٩٩٣،" م من الرحلة إلى الهوية والكـتابة١٧

الدين والسلطة في إفريقيا الغربية مساهمة في ":خالد الشكراوي  - 
-٦٢٨دراسة بعض البنيات السياسية بالسودان الغربي 

١٥٩١-١٠٠٠/١٢٣٠".  
خيرة بالدراسة بلاد السودان من الناحية الدينية 

ٔ
وقد تناولت هذه الا

ساكي ضد جيرانهم 
ٔ
والاجتماعية، وخاصة الغزوات التي قام بها الا

سكي قبل مواجهة 
ٔ
ودورها في  ضعف القدرات  العسكرية للجيش الا

  .المغاربة في معركة تندبي
عمـــال المنشـــورة، فنـــذكر منهـــا

ٔ
مـــا الا

ٔ
غربـــي فـــي بدايـــة التـــدخل الم" :ا

لمحمــــد الغربـــي ،وهــــي محاولــــة غلـــب عليهــــا الطــــابع  "الســـودان الغربــــي
خبـار حـول التواجـد المغربـي 

ٔ
المعرفي والوصفي، حيث اهتمت بجمع الا

فــي الســودان الغربــي إلــى القــرن التاســع عشــر، وقــدمت تفاصــيل كـثيــرة 
حـــول الإدارة المغربيـــة فـــي الســـودان الغربـــي ومختلـــف التحـــولات التـــي 

حدثها المغ
ٔ
  .اربة في هذا البلدا

ولا ننســــــى بعــــــض الدراســــــات المونوغرافيــــــة التــــــي عالجــــــت بعــــــض 
الجوانـــب مـــن تـــاريخ المغـــرب الحـــديث فـــي علاقتـــه مـــع إفريقيـــا جنـــوب 
الصــحراء، كدراســة العربــي مــزين حــول تافيلالــت التــي تعكــس بوضــوح 
ثير 

ٔ
مدى ارتباط تاريخ الجنوب الشرقي المغربي بالتجارة الصحراوية، وتـا

هميـة )٧٧(شاط على العلاقات بين الرحـل والمسـتقرينهذا الن
ٔ
، ومـدى الا

ن  ،)٧٨( التـــي ظـــل الملـــح يكـتســـيها بالنســـبة للتجـــارة الســـودانية
ٔ
وكيـــف ا

لــــم يعــــد –فــــي عهــــد ســــيدي محمــــد بــــن عبــــد الله –التجــــارة الصــــحراوية 
وربيــين فــي قلــب إفريقيــا الســوداء

ٔ
مــام تغلغــل الا

ٔ
، )٧٩(بإمكانهــا الصــمود ا

وربـا وإفريقيـا جنـوب مما جعـل المغـرب يف
ٔ
قـد دوره كوسـيط تجـاري بـين ا

  )٨٠(.الصحراء
وهنــاك دراســات متفرقــة علــى شــكل مقــالات، تــم نشــرها فــي مجــلات 

مل"متخصصــــــة، 
ٔ
و ضــــــمن منشــــــورات بعــــــض ..."المناهــــــل"، و"كـــــــا

ٔ
، ا

و الجمعيات التابعة لهـا، ككـتـاب 
ٔ
العلاقـات بـين "المؤسسات الجامعية ا

داب والعلـــوم ، الـــذي نشـــرته جم"المغـــرب وإفريقيـــا
ٓ
عيـــة مـــوظفي كليـــة الا

و نشـــــرات إخباريـــــة مثـــــل ١٩٩٢الإنســـــانية بالربـــــاط ســـــنة 
ٔ
المغـــــرب "، ا

عمـال بعـض النـدوات والمنـاظرات، كـالمغرب وإفريقيـا "الإفريقي
ٔ
، وكذا ا

جنوب الصحراء في بدايات العصـر الحـديث، وقـائع النـدوة الدوليـة التـي 
كـتــــــوب(نظمهــــــا معهــــــد الدراســــــات الإفريقيــــــة 

ٔ
ــــــدار ) ١٩٩٢رمــــــراكش، ا ال

العلاقــات الاقتصــادية والثقافيــة :ونــدوة فــاس وإفريقيــا .١٩٩٥البيضــاء،
عمــال النـدوة الدوليــة التـي نظمهــا معهـد الدراســات الإفريقيــة 

ٔ
والروحيـة، ا

داب والعلـــوم الإنســـانية ســـايس
ٓ
كـتـــوبر-فـــاس(فـــاس  –وكليـــة الا

ٔ
) ١٩٩٣ا
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هم .١٩٩٥الدار البيضاء 
ٔ
يـة، تهـم وقـد تناولـت كلهـا مواضـيع فـي غايـة الا

العلاقــات بــين المغــرب وإفريقيــا جنــوب الصــحراء وبعــض الجوانــب مــن 
  ... تاريخ المغرب، كالعلاقات الثقافية، والتجارية، والدينية

عمـــال، فنوردهـــا علـــى النحـــو 
ٔ
مـــا الإشـــكاليات التـــي تطرحهـــا هـــذه الا

ٔ
ا
تعـــدد الـــرؤى والتصـــورات حـــول بعـــض القضـــايا المرتبطـــة بتـــاريخ  :التـــالي

قتـــه مـــع إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، ومـــن بينهـــا، موقـــف المغـــرب فـــي علا
بعـــض هـــذه الدراســـات مـــن الصـــورة المبـــالغ فيهـــا حـــول الـــذهب فـــي عهـــد 
المنصور وغنى بلاد السـودان بهـذه المـادة ،وجلـب المغـرب لثـروة هائلـة 

للفشــتالي  كمــا جــاء فــي بعــض المصــادر المغربيــة كمناهــل الصــفا –منهــا 
بـــد -للـــوفراني ونزهـــة الحـــادي

ٔ
طروحـــة، حيـــث ا

ٔ
ت شـــكوكها حـــول هـــذه الا

نه لحل هذه الإشكالية والكشف عن معلومات دقيقة تسـاعد علـى 
ٔ
وترى ا

رســم الصــورة الحقيقيــة للــذهب المســتورد مــن بــلاد الســودان، لابــد مــن 
خـــرى، والقيـــام بدراســـة علميـــة للنقـــود فـــي العهـــد 

ٔ
الاعتمـــاد علـــى مصـــادر ا

ه الدراســـات ، وتستشـــهد هـــذ)٨١(الســـعدي وإخضـــاعها لتحاليـــل مخبريـــه
حكـــام صـــناعة الـــدينار "بـــبعض المصـــادر مثـــل 

ٔ
صـــناف المنفضـــة عـــن ا

ٔ
الا

ن تشــكك فــي " والفضــة
ٔ
نها ا

ٔ
للجــز نــائي، الــذي يعتــرف بمعلومــات مــن شــا

ن
ٔ
" الصــورة المبــالغ فيهــا حــول  الــذهب فــي عهــد المنصــور، حيــث يــرى ا

و ذهــب الحلــي  شــكل بــدل التبــر المســتورد مــن بــلاد " الــذهب الــرذيء
ٔ
ا
ساســــــية لســــــك النقــــــود فــــــي دار الســــــكة الســــــودان إحــــــد

ٔ
ى المصــــــادر الا

  .)٨٢(بمراكش
حــد 

ٔ
ورده ا

ٔ
وهنــاك كــذلك بعــض المغالطــات، إذ لا نكــاد نصــدق مــا ا

ن بعــــض مــــواطن الــــذهب الســــوداني وهــــي 
ٔ
شــــار إلــــى ا

ٔ
البــــاحثين الــــذي ا

ن )٨٣(بمبـــــوك وبـــــوري امتـــــد إليهـــــا نفـــــوذ الإدارة المغربيـــــة
ٔ
، مـــــع العلـــــم ا

المنصــور فشــل فــي تحقيــق الحلــم الــذي طالمــا راوده وهــو الاســتيلاء علــى 
مين وصـول ملـح تغـازة إلـى كـل مـن 

ٔ
منـاجم الـذهب ،ممـا جعلـه يهـتم بتـا

  .)٨٤(تنبكت وجني للتزود بالذهب

  خلاصـــــــــــة
ــــاريخ المغــــرب حظــــي باهتمــــام  مــــن خــــلال كــــل  هــــذا، ن ت

ٔ
يتضــــح ا

ـــــــة مـــــــنهم البـــــــاحثين المتخصصـــــــين فـــــــي ال دراســـــــات الإفريقيـــــــة المغارب
جانــب، ممــا ســمح بوجــود تــراكم معرفــي غنــي ومتنــوع تتجاذبــه ثــلاث 

ٔ
والا

وربــي، والثــاني إفريقــي 
ٔ
ول ا

ٔ
جنــوب صــحراوي، والثالــث  –خطابــات، الا

ــــات /مغربــــي ــــي إســــلامي، وقــــد تميــــز كــــل خطــــاب مــــن هــــذه الخطاب عرب
ن كــل واحــد  منهــا عــالج جوانــب محــددة 

ٔ
مــن بخصوصــيات معينــة، كمــا ا

تـــاريخ المغـــرب الحـــديث فـــي علاقتـــه مـــع إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، وإن 
كانت هناك قواسم مشتركة بين الخطابات الثلاثـة، وكـل خطـاب كـذلك 
يطـــرح إشـــكاليات علـــى المســـتويين المعرفـــي والمنهجـــي ينبغـــي التعامـــل 
فـــاق المحتملـــة لحضـــور تـــاريخ 

ٓ
مـــا الا

ٔ
معهـــا بنـــوع مـــن الحـــذر والحيطـــة، ا

مــــل معقــــود علــــى البــــاحثين المغــــرب فــــي الدراســــ
ٔ
ات الإفريقيــــة، فــــإن الا

المغاربــة المتخصصــين فــي هــذا الحقــل المعرفــي وغيــرهم، لتحقيــق قفــزة 
نوعيــة وحضــور فاعــل ومتميــز مـــن خــلال العمــل علــى نشــر إنتاجـــاتهم، 
ـــــق القيـــــام  دواتهـــــم المنهجيـــــة وقـــــدراتهم المعرفيـــــة، عـــــن طري

ٔ
وتطـــــوير ا

ت بينهم وبين باقي البـاحثين بمبادرات تهدف إلى تقوية التبادل والصلا
فــــي نفــــس التخصــــص، بتنظــــيم لقــــاءات وطنيــــة دوريــــة لمناقشــــة قضــــايا 
خـــرى 

ٔ
 ومواضــيع تهــم هــذا الحقــل المعرفــي كمــا هــو معمــول بــه فــي دول ا

كمـــا ينبغـــي علـــيهم، وضـــع حـــد لشـــبه القطيعـــة الموجـــودة بيـــنهم وبـــين 
وربيـــين وغيـــرهم، عـــن طريـــق خلـــق 

ٔ
فارقـــة، والا

ٔ
البـــاحثين العـــرب، والا

جســــور الحــــوار المشــــترك، والتنســــيق بــــين مراكــــز البحــــث، العربيـــــة، 
وربيـــــــة-والإفريقيـــــــة

ٔ
، ومثيلاتهـــــــا المغربيـــــــة ...الجنـــــــوب صـــــــحراوية، والا

صـــــبحت تشـــــكل عـــــاملًا مســـــاعداً، 
ٔ
ن الثـــــورة التكنولوجيـــــة ا

ٔ
خصوصـــــا وا

و نشـــــرة منتظمـــــة حـــــول 
ٔ
ـــــوغرافي ا ـــــد مـــــن إيجـــــاد دليـــــل بيبلي خيـــــراً لاب

ٔ
وا

هـــم تـــاريخ المغـــرب بصـــفة عامـــة والدراســـات الإصـــدارات التاريخيـــة التـــي ت
  .   الإفريقية بشكل خاص

  

  :الهوامــــــــــــــــش
يام الوطنية الخامسة عشر للجمعية المغربية *

ٔ
مداخلة تمت المشاركة بها ضمن أعمال الا

حصيلة البحث التاريخي بالمغرب "، حول ٢٠٠٧ دجنبر ٨/ ٧للبحث التاريخي بالرباط 
ن
ٓ
 ".من الاستقلال إلى الا

م إلى القرن XV، المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن )الحسين(عماري  -)١
WVIII إسهام في دراسة تاريخ المغرب وعلاقاته التجارية مع السودان الغربي في . م

داب والعلوم الإنسانية بالرباط، أطروحة جامعية نوقشت برحاب . العصر الحديث
ٓ
كلية الا

  .٥٧.، تحت إشراف مصطفى ناعمي وزهرة طموح، ص٠١/٠٧/٢٠٠٣بتاريخ 
-٨٣٤/١٢٣٠-ه٦٢٨،الإسلام والمجتمع السوداني،إمبراطورية مالي )أحمد(الشكري -)٢

  .١٩٩١-١٩٩٠إ الرباط، .ع.ا.تحت إشراف محمد حجي،ك.ع.د.د.ر. م١٤٣٠
الجمهورية العراقية، وزارة . الحكم المغربي في السودان الغربي ، بداية)محمد(الغربي  -)٣

بين "،)محمد(وبن شريفة . ١٤.، ص١٩٨٢الثقافة و الإعلام، دار الرشيد للنشر، بغداد، 
،المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء في بدايات العصر الحديث "أحمد بابا وأحمد المنصور 

أكـتوبر /٢٥-٢٣دراسات الإفريقية،مراكش ،وقائع الندوة الدولية التي نظمها معهد ال
  .٦٣.،ص١٩٩٢

وهو يهودي من أصل مغربي، درس بباريس و تتلمذ على يد أكبر المتخصصين في  -)٤
  .NEHEMIA LEVTZIONتاريخ الإسلام في إفريقيا وهو 

6)- ABITBOL,(M) :TOMBOUCTOU et les ARMA  de la conquête 
marocaine du SOUDAN nigérien en 1591 à l’hégémonie de l’empire 
PEULH du MACINA en  1833. G-P.MAISONNEUVE et LAROSE, 
PARIS, 1979, p.8.                                                               
-(6  Ibid., p.9.                                                                                                                                  
-(7Ibid., pp.12-13-16.                                                                                                                          
 -(8Ibid., p.11.                                                                                                                                                                     
-(9Ibid.                                                                                                                                            
–(10Ibid., pp.26-27.                                                                                                                        
–(11Ibid., pp.44-45.                                                                                                                        
–(12Ibid., p.44.                                                                                                                               
–(13Ibid., pp.42-41.                                                                                                                        
-(14Ibid., p.43.                                                                                                                               

م،وغزو جعفر باشا ١٥٥٢ من تلك المؤشرات حملة صالح رايس على وركلة سنة -)١٥
م،والاتفاقيــــات  المتتالية التي أبرمت بين برنو وباشوات طرابلس ١٥٧٧لفزان سنة 

،والرسائل التي تم تبادلها بين مراد الثالث وماي إدريس علومه،  ومحاولات التسرب إلى 
ن  الشرفاء كانوا يحصلون انطلاقا منها على جزء من ال ١٥٨٩و ١٥٧٩توات ما بين 

ٔ
ذهب لا

)Ibid., p.47.( 
–(16ABITBOL, (M) :op.cit., p.49.                                                                                                 
–(17Ibid., pp.49-50.                                                                                                                                                                                                                                              
–(18Ibid., pp.51-52.                                                                                                                        
–(19Ibid., p.77.                                                                                                                               
–(20Ibid., pp.77-78.                                                                                                                        
–(21Ibid., pp.187-188-198.                                                                                                            
–(22Ibid., p.200.                                                                                                                             
وإن كنا نسجل هنا غياب أي مؤشر أو دليل قاطع يبرهن على تقدم تجارة الرقيق كما أشار 

ديوان عساكر المنصور " صوصا وأن المولى إسماعيل اعتمد فقط علىإلى ذلك أبطبول،خ
وعلى ظاهرة التكاثر الطبيعي في صفوف العبيد لتشكيل جيش نظامي "
  . ).٨٧/١٩٨٨،محاضرات السلك الثالث،الموسم الجامعي )زهرة(طموح(

-ه٦٢٨،الإسلام والمجتمع السوداني،إمبراطورية مالي )أحمد(الشكري  -)٢٣
- ١٩٩٠ع، الرباط،.ا.ع تحت إشراف محمد حجي،ك.د.د.م،ر١٤٣٠-٨٣٤/١٢٣٠

  .٥٢.،ص١٩٩١
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العلاقات بين المغرب وإفريقيا من خلال كـتاب تاريخ الفتاش "،)أحمد(التوفيق -)٢٤
  .١٣.إ بالرباط، منشورات عكاظ، الرباط، ص.ع.ا.ك.م.ج.،م"وتاريخ السودان

-(25MAUNY, (R) « : Tableau géographique de l’Ouest africain au moyen 
age d’après Les sources écrites, la tradition et l’archéologie ». 

DAKAR, I.F.A.N ,1961.pp.306-321-323. 
-(26Ibid., pp.336-339-340-377.                                                                                                     
- (27Ibid., p.422.                                                                                                                             
-(28Ibid., pp.430-440.                                                                                                                    

إ، عدد خاص ..ع.ا.ك.م ".مساهمة الصحراء في بناء الدولة المغربية "،)محمد(زنيبر -)٢٩
 .٧٨.، الرباط، ص٢٢-٢١ومزدوج 

  .ص.م .ن -)٣٠
-(31Meunié, (J) : le Maroc Saharien des origines au XVIIs(1670). Volume 
I, librairie Kline Kieck, 1982, pp.75-76-392-40-408. 

  .٢٦٧.،ص٢٢٩س،هامش.، م)الحسين(عماري  -)٣٢
  .٢٧١.نفسه،ص -)٣٣
  .٢٢٩.نفسه،ص-)٣٤

-(35Meunié,(J) :op.cit.,pp.408-872.                                                                                                     
El Alaoui,(A) :le Maghrib et la commerce Transsaharien(milieu du XIème 
–milieu du XIVème s).Contribution à l’histoire économique sociale et 
politique du Maroc Médiéval. 
Thèse en vue du Doctorat de 3ème cycle, Bordeaux, 1983, p.251.  
–(36Meunié,(J) :op.cit.,p.41.                                                                                                                          

  .٢٧١.س،ص.،م)الحسين(وعماري  
ها، فبعض الدراسات ترى أن كلمة كلمة حراطين هذه من الصعب معرفة أصل  -)٣٧

حرطاني مفرد حراطين تطلق بإفريقيا الشمالية الغربية على بعض العناصر من سكان 
مر من وجهة نظر إثنية يتعلق بخليط وانصهار ربما 

ٔ
الواحات بالمنطقة الصحراوية ،وأن الا

صل
ٔ
ية جد قديم بين غزاة أو محتلين بيض والعناصر الزنجية التي شكلت الساكنة الا

بالمنطقة غير أن الحراطين يختلفون من الناحية العرقية وبشكل واضح عن جنس الزنوج 
،كما أن حراطين الجنوب المغربي اعتبروا من طرف باقي السكان كـفئة شعبية مكونة 

حرار والعبيد
ٔ
  نظريا من أشخاص أحرار من درجة دنيا تتوسط الا

Lewis,(B) et Ménage V,L :Encyclopédie de l’Islam,T III ,H.IRAM G.P 
Maisonneuve  et Larose S.A,1971,p.237 

مازيغية ،يجهل تماما أصل كلمة أحرضان التي تقابل كلمة حرطاني،أما في 
ٔ
وفي الا

اللهجات العربية المغاربية فإن مصطلح حرطاني ،لا يطلق على العناصر البشرية ،ففي 
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  ).٥٨.،ص٧س،ج .،م)أحمد(الناصري "(من الحراطين
–(40Meunié,(J) :op.,cit.p.411.                                                                                                      
–(41Ibid.                                                                                                                                         
–(42Mauny,(R) :T.géo…,p.340.                                                                                                                    
–(43DE Lachapelle, (F) : «  Esquisse d’une histoire du Sahara 
Occidental ».                              
Héspéris , A.B.B.I.H.E.M. Année 1930 ,TomeXI,Librairie Larose 
,PARIS,pp.41-78.  

–(44Mauny,(R) :L’expédition  marocaine d’Ouadane (Mauritanie) vers 
1543-44.                      
B.I.F.A.N Tome XI Janv. –Avr 1949n°1-2, DAKAR –I.F.A.N, pp.135-138. 
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